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 الريــاض – أتـــاح معـــرض الريـــاض 
تحـــت  المقـــام   2021 للكتـــاب  الدولـــي 
عنـــوان ”وجهة جديدة.. فصـــل جديد“، 
عـــددا من الإجـــراءات التنظيميـــة التي 
كانـــت محـــل إشـــادة الزوار وأســـهمت 
في تســـهيل تجربتهـــم ســـواء كان ذلك 
فـــي حضـــور الفعاليـــات أو فـــي عملية 
اقتنـــاء الكتـــب والتجـــول بـــين أروقـــة 

المعرض.
وتمثلت أحد أبرز هذه الإجراءات في 
تقليل الاعتماد على الورق في الإجراءات 
التنظيميـــة بشـــكل غير مســـبوق، وهو 
ما كشـــف عـــن ثقافة جديدة فـــي تنظيم 
الفعالية حيث تم توفير جداول المعرض 
الزائـــر  يحتاجهـــا  التـــي  ومعلوماتـــه 
في نســـخ رقمية عبـــر الباركـــود، وهي 
ذات الطريقـــة التـــي اعتمدهـــا الكثيـــر 
مـــن العارضـــين كبديل عـــن المطبوعات 
الورقية المعتادة التـــي كانوا يوزعونها 
عوضا  معتمدين  بإصداراتهم،  للتعريف 
عنهـــا بالباركـــود الـــذي يتـــم مســـحه 
بالهاتف الذكـــي لتظهر قوائم إصدارات 
الدار الجديدة مباشـــرة فـــي جوال زائر 

المعرض.
بالإضافة إلى ذلـــك، فقد جرى تنفيذ 
باســـتخدام  الشـــراء  عمليـــات  جميـــع 
البطاقـــة البنكية في جميـــع الدور التي 
اســـتخدمت جهازا جديدا في المحاسبة 
يرتبـــط بتســـعيرات الكتـــب المعتمـــدة 
ويظهـــر الســـعر أمام الزائـــر قبل تنفيذ 
عمليـــة الدفع، وبجانـــب دور هذه الميزة 
في إنهاء الحاجة إلى استخدام وتداول 
الأوراق النقديـــة، فقد أســـهمت كذلك في 
ضبط الأســـعار، فضلا عـــن كونها ألغت 
الحاجـــة إلـــى أجهـــزة الصـــراف الآلي 
التي كانت تســـبب الزحام أمام الممرات 
وتســـتغرق الكثير من وقـــت الزوار في 

الوقوف والانتظار.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  واعتمـــد 
اللوحـــات الإرشـــادية التـــي تســـتخدم 
للمـــرة الأولـــى للتعريـــف بأرقـــام دور 
النشـــر الموجـــودة فـــي كل منطقـــة من 
المعـــرض، وهو ما يقلل مـــن وقت عملية 
صَت  البحـــث عـــن دار معينة، كمـــا خُصِّ
مناطق مفتوحة للقـــراءة، ومجموعة من 
المقاهي المعروفة، بحيث يستطيع الزوار 
فـــي أي وقـــت أن يحصلـــوا علـــى وقت 
والوجبات  المشـــروبات  وتناول  للراحة، 
الخفيفـــة دون الحاجـــة إلـــى مغـــادرة 

المعرض.
أما على مستوى الترتيب الخارجي، 
قَت خطة تكفل سلاســـة الوصول  فقد طُبِّ
لموقـــع المعـــرض، وعدم الانتظـــار لوقت 
طويل، في حين طبقـــت فرق العمل عددا 
من الإجراءات التـــي تعنى بالاحترازات 
الوقائية ومنع حالات الازدحام وبخاصة 
خلال الســـاعات المســـائية التي تشـــهد 
وصـــول أعـــداد أكبر من الـــزوار، فضلا 
عن عزل مســـاري الدخول والخروج عن 

بعضهما.
وحـــول تجربـــة زيارة المعـــرض في 
نســـخته الجديدة بواجهة الرياض، أكد 
الزائـــر ســـعد حميد أن الترتيـــب القائم 
أتاح له الحصول علـــى الكتب وحضور 
الفعاليات في وقت أقل، مشـــيدا بوجود 
فرق التنظيم في جميـــع أنحاء المعرض 
دور  وبتقســـيم  الإرشـــادات،  لتقـــديم 
النشـــر بنـــاء على حـــروف أُبـــرزت في 
لوحـــات كبيـــرة بحيـــث يمكـــن للجميع 

رؤيتها.
من جانبها، أشـــادت الزائـــرة نورة 
الفعاليـــات  مواقـــع  بتقـــارب  إبراهيـــم 
وبوجـــود  النشـــر،  دور  وأجنحـــة 

مشـــيرة  الكتـــب،  لتصفـــح  مســـاحات 
إلـــى أن أكثـــر مـــا لفـــت انتباههـــا هو 
مشـــاركة المبـــادرات المعنيـــة بالثقافـــة 
مثل ”هاوي“، وقلـــة المطبوعات الورقية 
ع علـــى الزوار مـــن الجهات  التـــي تُـــوزَّ
المشـــاركة، بالإضافـــة إلى تنـــوع ورش 
العمل مع ســـهولة وســـرعة التســـجيل 

فيها.
كما يوفر المعرض عربات مخصصة 
وتســـهيل  الإعاقـــة  ذوي  للأشـــخاص 
حركتهـــم وتنقلهـــم، الأمر الذي أســـهم 
فـــي حضور الكثير منهم إلـــى فعالياته، 
وهـــو الجانـــب الذي أشـــاد بـــه المدرب 
ومترجم لغة الإشـــارة أحمـــد بن خليفة 
الفهيـــد، حيـــث أبـــدى تقييمـــه الرائع 
لـــذوي  الوصـــول“  ”ســـهولة  لمعاييـــر 
الإعاقـــة إلـــى مواقع المعـــرض الداخلية 

والخارجية.

تشـــرف  الـــذي  المعـــرض،  ويشـــهد 
عليـــه هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة، 
هـــذا العـــام مشـــاركة نخبـــة مـــن أهم 
الكتـــاب والمفكرين والنقاد الســـعوديين 
مـــن  باقـــة  فـــي  والعالميـــين  والعـــرب 
النـــدوات والمحاضـــرات وورش العمـــل 
التي تتنـــاول مختلف مجـــالات الإبداع 

الثقافي.
ويحتضن المعرض العديد من الندوات 
الثقافية والأدبية المتنوعة، والأمســـيات 
الشـــعرية والفنيـــة، ويوفـــر مســـاحات 
للحـــوار والمحاضرات التفاعلية، وورش 
عمل متنوعة فـــي مجالات الفن والقراءة 
والكتابـــة والنشـــر وصناعـــة الكتـــاب 

والترجمة.
دورتـــه  فـــي  المعـــرض  ويســـعى 
الجديـــدة لتأكيد اهتمامـــه بدعم قنوات 
النشـــر الحديثة؛ مثل الكتـــاب الصوتي 
والرقمـــي، إضافة إلى عنايته بالجوانب 
الفنيـــة والتقنيـــة المصاحبـــة، وذلك في 
إطار التحســـينات التي أحدثتها الهيئة 
فـــي رؤية المعـــرض وتطويرهـــا لمواكبة 
متطلبات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، 
وتحقيق أهـــداف وزارة الثقافة الرامية 
إلى جعـــل الثقافة نمطا للحيـــاة، ورفع 
مستوى مساهمتها في النمو الاقتصادي 
الوطني وفـــي تعزيز مكانـــة المملكة في 

العالم.
الرقمـــي  العالـــم  نحـــو  والاتجـــاه 
والاســـتفادة منه ســـتكون عنوانا لعديد 
معارض الكتب في المستقبل، حيث تتجه 
أغلبها على غرار معرض الرياض الدولي 
للكتاب إلى تطوير فعالياتها والاستعانة 
أكثـــر بالتطور التكنولوجـــي الكبير في 
بادرة يتداخـــل فيها البيئي عبر التقليل 
مـــن اســـتعمال الـــورق، والصحي عبر 
اللازمة،  الصحية  الاحتياطـــات  تكريس 
والتنمـــوي مـــن خلال تســـهيل عمليات 
بيـــع وشـــراء الكتـــب، والثقافـــي بفتح 
التظاهـــرات للعمـــوم افتراضيا بشـــكل 

متزامن.

 ســتوكهولم – أعلنــــت جائزة نوبل 
لــــلآداب الخميــــس عــــن فــــوز الروائــــي 
التانزانــــي المقيم في بريطانيا عبدالرزاق 
جرنه بالجائــــزة لعــــام 2021، في مخالفة 
لكل التوقعــــات والأســــماء المطروحة في 
الســــنوات الأخيــــرة والمرشــــحة أكثر من 

غيرها لنيل الجائزة.
أن  التحكيــــم  لجنــــة  وأوضحــــت 
المؤلــــف الذي تشــــكل روايــــة ”باراديس“ 
(الجنــــة) أشــــهر مؤلفاته، مُنــــح الجائزة 
نظــــرا إلــــى ســــرده ”المتعاطــــف والــــذي 
يخلو من أي مســــاومة لآثار الاســــتعمار 
ومصير اللاجئــــين العالقين بين الثقافات 

والقارات“.

ضد الاستعمار

يهتم عشاق الأدب والناشرون في كل 
أنحــــاء العالم بمعرفة هويــــة الفائز بهذه 
الجائــــزة المرموقــــة التي يُكشَــــف النقاب 
عنهــــا قرابة الســــاعة الأولــــى بعد الظهر 
مــــن الخميس فــــي القصر الــــذي تتخذه 

الأكاديمية السويدية مقرا.
ولتجنب التســــريبات، يعتمد أعضاء 
الأكاديمية أســــاليب أشبه بما في روايات 
التجســــس، فيســــتخدمون مثلا أســــماء 
رمزية للمؤلفين، ويضعــــون أغلفة مزيفة 
للكتب التي يقرأها أعضاء لجنة التحكيم 
في الأماكن العامة وغيرها من الأســــاليب 

التي تحفظ سريّة الجائزة.
وجــــاء تتويــــج جرنه صاحــــب رواية 
”وداعا زنجبار“، وهو أســــتاذ في جامعة 
كنــــت يدرس الأدب ما بعــــد الكولونيالي، 
مفاجأة لــــكل المتابعين للجائزة من النقاد 
والمثقفين والكتاب وحتى القراء أنفسهم.

ولــــد جرنــــه ســــنة 1948 فــــي زنجبار 
قبالة سواحل شــــرق أفريقيا، وذهب إلى 
بريطانيا كطالب عام 1968 ليستقر هناك، 
حتــــى إنه بــــات يكتــــب أعمالــــه الروائية 

بالإنجليزية.
مــــن عام 1980 إلى عــــام 1982، حاضر 
جرنه في جامعة بايرو كانو في نيجيريا، 
ثــــم انتقل إلى جامعة كنــــت، حيث حصل 
على درجــــة الدكتوراه في عام 1982. وهو 
الآن أستاذ ومدير الدراسات العليا هناك 
فــــي قســــم اللغــــة الإنجليزيــــة. اهتمامه 

الأكاديمي الرئيســــي هــــو الكتابة ما 
بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة 

بالاســــتعمار، خاصة في ما يتعلق 
بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 

والهند.
الروائية  أعماله  أشهر  من 

”ذاكــــرة المغــــادرة“ (1987)، ”طريــــق 

(1990)، ”الجنة“  (1988)، ”دوتــــي“  الحج“ 
 ،(2001) البحــــر“  طريــــق  ”عــــن   ،(  1994)
الأخيــــرة“  ”الهديــــة   ،(2005) ”الهجــــر“ 
 (2020) المــــوت“  بعــــد  ”الحيــــاة   ،(2011)

وغيرها.
وعــــلاوة علــــى كتاباتــــه الروائية فقد 
نشــــرت له مقالات حول عدد من الكتاب ما 
بعد الاســــتعمار المعاصريــــن، بما في ذلك 
نايبول، ســــلمان رشــــدي، زوي ويكومب. 
وهو محرر كتاب ”رفيق ســــلمان رشدي“ 
الذي صدر ســــنة 2007 عن مطبعة جامعة 

كامبريدج.
وقد كــــرس الروائي جــــل أعماله كما 
يبدو حتى مــــن عناوينها إلــــى الهجرات 
والاســــتعمار وتاريخ الســــاحل الأفريقي 

الرازح تحت نير الاستعمار.
ويســــير جرنــــه علــــى خطــــى أدبــــاء 
أفريقيــــا الأنغلوفونيــــين الذيــــن ســــعوا 
مبكــــرا إلى التحــــرر مــــن الكولينيالية أو 
الاســــتعمارية التي فرضها المســــتعمرون 
وخاصة بريطانيا وفرنسا بشكل أساسي 
علــــى الأفارقة، حيــــث كان لهم على عكس 

نظرائهم الأفارقة الفرانكوفونيين أصوات 
خاصــــة متمــــردة بقــــوة علــــى الثقافيــــة 

الاستعمارية.

الابتعاد عن النمطية

تحديد الصورة النمطية لمن سيحصل 
علــــى الجائــــزة كان دائما مهمة ســــهلة، 
إذ مــــن المألــــوف أن يكون رجــــلا، ينتمي 
إلــــى الغرب وغالبا إلــــى أوروبا، لا تكون 
مؤلفاته من بين أكثر الكتب مبيعا، وغالبا 
ما يكون مغمورا نســــبيا، يكتب أو تُترجم 
مؤلفاته إلى لغة يقرأها أعضاء أكاديمية 

ستوكهولم.
ومن بين الفائزين الـ117 

فــــي فئــــة الآداب منذ بدء 
منح جوائــــز نوبل، بلغ 
أو  الأوروبيــــين  عــــدد 
الأميركيين الشــــماليين 
95، أي أكثر من 80 في 
المئة، وحصلت فرنســــا 

وحدها علــــى 13 في المئة 
من الجوائز. أما عدد الرجال 

من هــــذه اللائحة فيبلــــغ 101، في 
مقابل 16 امرأة فحسب.

وكان أعضاء لجنــــة التحكيم يؤكدون 
باســــتمرار أن الجنسيات لا تهمّهم. ولكن 
بعد فضيحــــة ضمن موجة ”مي تو“ هزّت 
الأكاديمية عــــام 2018 مما أدى إلى تأجيل 
نــــادر لجوائــــز نوبــــل، أعلن عــــن تجديد 
نهجها من خلال التوجــــه نحو المزيد من 

التنوع في الأنواع والقارات.
وقــــال رئيــــس لجنــــة نوبــــل أندرس 
أولســــون فــــي خريــــف عــــام 2019 ”فــــي 
الســــابق، كان لدينا منظــــور للأدب يتركز 
على أوروبا، أما الآن فننظر في كل أنحاء 

العالم“.
منذ ذلك الحين، تم احترام المواصفات 
جزئيــــا، إذ فازت بالجائــــزة امرأتان هما 
الروائيــــة البولنديــــة أولغا توكارتشــــوك 
بأثــــر رجعــــي عن عــــام 2018، والشــــاعرة 
الأميركية غيــــر المعروفة لويز غلوك العام 
الماضي، فيما حصل عليها رجل واحد هو 

النمساوي بيتر هاندكه.
ومنــــذ فوز الصيني مو يان عام 2012، 
لم يُتوَج سوى كتّاب من أوروبا أو أميركا 
الشــــمالية بالجائــــزة، وتجلــــت الجــــرأة 
بالأحرى في النوع، كمنح الجائزة للمغني 

والشاعر والملحن بوب ديلان عام 2016.
ومــــع ذلــــك، فإن المنافســــة مــــن كتّاب 
القــــارات الأخــــرى كانــــت موجــــودة 
هذه الســــنة، ومــــن أبرز مــــن تداوَلت 
أســــماؤهم الكيني نغوجي وا ثيونغو 
والهنــــدي فيكــــرام ســــيث والصينيان 
يــــان ليانكــــي ولياو ييــــوو والصومالي 
نورالدين فــــرح والموزمبيقــــي ميا كوتو 
أو حتــــى النيجيرية شــــيماماندا نغوزي 
أديتشــــي، بحســــب ما أفاد النقــــاد الذين 
لــــم يكن فــــي حســــبانهم فــــوز التانزاني 

عبدالرزاق جرنه.

وشدد أندرس أولسون في حديث إلى 
مجلــــة ”ذي نيو ريبابليك“ هذا الأســــبوع 
علــــى أن ”الجدارة الأدبية“ هــــي ”المعيار 

المطلق والوحيد“.
ومــــن الذيــــن تُطرَح أســــماؤهم أيضا 
ولم يحصلوا على الجائــــزة قطّ الياباني 
هاروكي موراكامي والســــوري أدونيس، 

فهل لديهما فرصة هذه السنة؟
كمــــا طرحــــت أســــماء كاتبــــات مثل 
الأميركيتين جويس كارول أوتس وجوان 
ديديون والكندية آن كارســــون والروسية 
لودميلا أوليتسكايا والصينية كان شيو 
والفرنســــيتين ماريز كونديــــه وآني إرنو 
والإيطاليــــة الغامضة إلينا فيرانتي 

(وهو اسم مستعار).
وفــــي خضــــم هــــذه 
تســــاءلت  التوقعــــات 
”داغنــــس  صحيفــــة 
نيهاتــــر“ الســــويدية مــــا 
إذا كانــــت جائــــزة نوبــــل 
للآداب ستشهد ”صحوة“ 
تســــتند علــــى المعاييــــر 
الجديدة للتقدمية، أم ستمضي 
الأكاديميــــة فــــي نهجهــــا متجاهلــــة 

العصر؟
مجلــــة  فــــي  الأدبــــي  الناقــــد  وقــــال 
”فوكــــوس“ ماتــــس الميغــــارد ”آمــــل فــــي 
مفاجأة كبيــــرة، إذ من شــــأنها أن تجعل 
الأمر برمته أكثر إثارة. إذا فعلوا بالضبط 

ما هو متوقع، فستفقد الجائزة بريقها“.
ورجّــــح الميغــــارد أن يكــــون الفائــــز 
أوروبيا، كالروماني ميرسيا كارتاريسكو 
أو الفرنسي ميشيل هويلبيك الذي يُعتبر 
إلى حدّ كبير مــــن المؤهلين لنوبل لكنه قد 

يثير جدلا واسعا.
ورأى نقاد آخرون فرصا لفوز الكندية 
مارغريت أتوود والمجري بيتر ناداش أو 

النرويجي يون فوسه.
ومن بــــين نحو 200 إلى 300 ترشــــيح 
يقدم ســــنويا إلى الأكاديمية، يتم اختيار 
خمسة منها قبل الصيف. ويتولى أعضاء 
لجنــــة التحكيــــم قراءتها بعناية وســــرية 
تمهيدا للاختيار النهائي قبل وقت قصير 
مــــن الإعلان. وتبقى المداولات ســــرية لمدة 

50 عاما.
وبالفعل خالفت نوبــــل كل التوقعات 
هذا العام بمنح الجائزة إلى جرنه، ما قد 
يفتح مســــتقبلا جديدا أكثر انفتاحا أمام 

الجائزة الأدبية العالمية الأشهر والأهم.
ويخلــــف جرنــــه الشــــاعرة الأميركية 
لويز جلوك التي توجت بالجائزة الســــنة 

الماضية.
وتولد الجائزة بخلاف قيمتها المالية 
الأدبيــــة  والمكانــــة  دولار)  مليــــون   1.14)
التــــي تمنحها للفائز اهتمامــــا كبيرا به، 
ما يحفــــز مبيعــــات كتبه ويفتــــح المجال 
للفائزيــــن غيــــر المعروفين أمــــام جمهور 
واســــع على المســــتوى الدولــــي من خلال 
ترجمــــة أعمالهــــم إلى أكثر مــــن لغة عبر 

العالم.

ج كاتبا أفريقيا متجاوزة الدوائر الغربية المعتادة
ّ
الجائزة توسع آفاقها وتتو

كاتب بمواقف صلبة ضد الاستعمار

أعلن الخميس في ســــــتوكهولم اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب التي تُعتبر 
الأرقى بين الجوائز الأدبية، وقد تعددت التوقعات بأن تكون هذه السنة من 
نصيب آســــــيا أو أفريقيا تنفيذا لوعد لم يتحقق حتى الآن بتوســــــيع آفاقها 
ــــــت التوقعات جزئيا إذ كانت  ــــــت تاريخيا غربية جدا. وقد أصاب بعدما كان

الجائزة أفريقية هذا العام.

نوبل للأداب تفاجئ الجميع مرة أخرى

ج الروائي التانزاني عبدالرزاق جرنه
ّ
وتتو

 أعماله إلى 
ّ

الروائي كرس جل

الهجرات والاستعمار وتاريخ 

الساحل الأفريقي الذي كان 

يرزح تحت نير الاستعمار

الرياض الدولي للكتاب 

يكشف عن ثقافة جديدة 

في تنظيم معارض الكتب

المعرض يدعم قنوات النشر الحديثة
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الاتجاه نحو العالم الرقمي 

والاستفادة منه سيكون 

عنوانا لعديد معارض الكتب 

على غرار معرض الرياض
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